
علــى الســعودية أن تشعــر بــالقلق لصــعود
الحوثيين

, كتوبر كتبه عبدالرحمن عياش |  أ

ــار اســتيلاء المتمرديــن الحــوثيين في اليمــن علــى العاصــمة صــنعاء ردود أفعــال مختلفــة لــدى دول أث
وحكومـات المنطقـة، لكـن أحـد أهـم ردود الأفعـال كـان الـرد السـعودي، فالسـعودية آثـرت أن تصـمت
رســميًا علــى تغــول أعــدائها القــدامى وتــوغلهم في اليمــن ونجاحــاتهم المتتاليــة في إضعــاف ثــم إســقاط

الحكومة اليمنية.

يعـد مضيـق بـاب المنـدب علـى الساحـل الغـربي لليمـن، بوابـة البحـر الأحمـر والبحـر الأبيـض المتوسـط،
ــران الشيعــة في اليمــن، أنصــار الله، أو الحوثيــون الســيطرة علــى صــنعاء وحينمــا اســتطاع حلفــاء إي
وتسـليم المفتـاح لطهـران، الـتي تسـيطر بالفعـل علـى مضيـق هرمـز، بوابـة الخليـج العـربي، فقـد قـدموا

هدية لا تقدر بثمن لإيران التي ستصبح حارس الممرات المائية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

إلا أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة الســيطرة علــى بــاب المنــدب، فإنهــا لا يمكــن أن تقــارن بالنســبة لإيــران،
يبًا في الفناء الخلفي للمملكة العربية السعودية من خلال بكونها قد أصبحت تلعب دون منا تقر

وكيلها اليمني.

“عبد الله الشمري” وهو دبلوماسي سعودي سابق كتب يقول في موقع المونيتور “ما حدث في اليمن
يــن: إمــا الغيــاب الكامــل للدبلوماســية الســعودية مــن أمــر غريــب”، وأضــاف “إنــه يعكــس أحــد أمر
الأحــداث في جنــوب المملكــة العربيــة الســعودية، أو أن المملكــة ســعيدة بمــا يحــدث، رغــم أن ذلــك قــد
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يكون صعب التصور”.

غير أن هناك بالفعل أسباب تدفع للاعتقاد بأن ما يصعب تصوره قد يكون في الواقع هو الحقيقة،
وهو أن المملكة العربية السعودية، لسبب ما، لا تشعر بالتهديد من جانب الحوثيين الذين حاربتهم
ير الخارجية السعودي “سعود مع حليفها علي عبد الله صالح لسنوات! فالاجتماع الذي جمع وز
يـــف”، في نيويـــورك يـــوم  ســـبتمبر المـــاضي، وموقـــف الفيصـــل”، ونظـــيره الإيـــراني “محمد جـــواد ظر
السعودية من الاتفاق اليمني، تعد مؤشرًا واضحًا على أن الوضع قد لا يكون مقلقًا للملكة كما يعتقد

الكثيرون.

بعـض المحللين يتحـدثون أن السـعودية وإيـران وجـدا أنفسـهما في موقـف يضطـران فيـه إلى الوقـوف
معًا على نفس الجبهة، لمواجهة الأخطار التي تهدد المنطقة، لاسيما مع صعود داعش.

ويبدو أن الرياض أدركت أنها تحتاج إلى إيران كحليف على حدودها، فبعد أن خاضتا حروبًا بالوكالة
يــا واليمــن، يبــدو أن الحــل الوحيــد يكمــن في يــن والعــراق ولبنــان وسور لســنوات وحــتى الآن، في البحر

تحسين العلاقة الثنائية بين البلدين.

“محمد مارانــدي” وهــو عضــو هيئــة تــدريس بجامعــة طهــران كتــب يقــول إن “إيــران مســتعدة للذهــاب
لصــفقة كــبيرة مــع الســعوديين في المنطقــة، وأن المملكــة العربيــة الســعودية يجــب أن تأخــذ ذلــك علــى
محمــل الجــد”، وتــابع “يمكــن للحــوثيين الحــد مــن التهديــد الــذي يشكلــه المتطرفــون علــى الأراضي

اليمنية (مثل تنظيم القاعدة) على المنطقة”.

لكن هل هكذا يبدو المشهد فعلاً؟

يعتقد الكثيرون أن السعودية ليس لديها أعداء خا المنطقة العربية، ويبدو هذا الأمر منطقيًا بالنظر
إلى التقارب السعودي الإيراني الأخير، وإذا نظرنا إلى اليمن، فإن الصمت السعودي، الذي سيفسره
الإسلاميون في اليمن على أنه تواطؤ مع “الشيعة” ضد أهل السنة في “جنوب الجزيرة” قد يأتي في
صالــح تهدئــة الأوضــاع بشكــل نســبي مــع إيــران، لكــن لا الحوثيــون، ولا إيــران، ولا الســعودية بطبيعــة
الحـال، سـتكون قـادرة علـى إيقـاف الـرد المتوقـع مـن الإسلاميين في اليمـن، لاسـيما تنظيـم القاعـدة في

جزيرة العرب، وعلى السعودية أن تقلق من تنظيم القاعدة!

إذا فكــر الإيرانيــون أن الحــوثيين ســيكون باســتطاعتهم القضــاء علــى تنظيــم هرمــي في بعــض الأمــاكن
يـــزومي بطـــبيعته (أي يعتمـــد علـــى المجموعـــات الصـــغيرة المرتبطـــة (مثـــل أبين ومحافظـــة شبـــوة) ور
إيديولوجيًا وغير المرتبطة تنظيميًا) مثل القاعدة، فسيكونون واهمين، وجود تنظيم القاعدة في اليمن
يختلف عن وجود التنظيم في أي مكان آخر، فالقاعدة استطاعت السيطرة على مساحات واسعة
مــن الأرض الــوعرة، وتمركــزت فيهــا، وأثبتــت قــدرة علــى تطــوير أدائهــا العمليــاتي، ومــع اتســاع دوائــر
يــن مــن صــعود الحــوثيين، لاســيما مــن الإسلاميين المقــربين مــن حــزب الإصلاح اليمــني، ومــع المتضرر
انتشار السلاح في اليمن، فإن الحل الأمثل للتعامل مع الموقف بالنسبة للعديد من الشباب اليمني

سيكون باختصار: التعاون مع القاعدة.



رغــم الاختلافــات الكــبيرة بين القاعــدة وبين القطاعــات الغالبــة مــن المســلمين، أو مــن ذوي الانتمــاء
لجماعات الإسلام السياسي، إلا أن النموذج السوري يؤشر على ارتفاع احتمالات التقارب بين منتمي
القاعـدة وبين السـكان المحليين، ففـي الـوقت الـذي بـدأت فيـه الطـائرات السـعودية والإماراتيـة بشـن
الغارات على مقرات جبهة النصرة واغتيال قادتها، خرجت تظاهرات عفوية تدين ذلك وتدعم ف

كثر تعقيدًا. يا، الأمر كذلك قابل للتكرار في اليمن، لكن الوضع اليمني يبقى أ القاعدة في سور

ـــاحيه اليمـــني ـــم، بجن ـــن التنظي ـــع ، وفي أعقـــاب عـــدد مـــن النجاحـــات للقاعـــدة، أعل في مطل
والســعودي، عــن عمليــة دمــج في إطــار تنظيــم واحــد، أطلــق عليــه “تنظيــم قاعــدة الجهــاد في جــزيرة
العــرب”، الأمــر قــد لا يعــني الكثــير إذا كنــا نتحــدث عــن تنظيمــات شبكيــة تســتطيع أن تعمــل خلاياهــا
الأصغر بكفائة كبيرة بدون الحاجة إلى توجيهات آنية من قيادة التنظيم، إذ يكفي بالنسبة لمنتسبي
القاعدة أن يدركوا الأهداف الاستراتيجية للتنظيم ولقيادته، والتنسيق لاحقًا بين مستويات قيادية
أقل كثيرًا، لتنفيذ المهام التي تخدم تلك الاستراتيجية، مع حرية اتخاذ المواقف التكتيكية على أساسها.

لكن الحالة اليمنية السعودية لها وضع خاص، ففي إطار محاولة السعودية تقليل النفوذ الشيعي
يــاض تغيــير ديموغرافيــة المنطقــة الجنوبيــة علــى (الإيــراني بطبيعــة الحــال) في جنــوب المملكــة، قــررت الر
الحدود اليمنية في مناطق عسير ونجران، هذا كان يعني تغيير بنية المنطقة العرقية والدينية، ولذلك
بدأت السعودية برنامجًا سريًا لتسكين القبائل اليمنية السنية من محافظة حضرموت في السعودية

ومن ثم تجنيسهم.

علاوة علـى ذلـك، أعطـت السـلطات كـل الصلاحيـات للسـنة في هـذه المنطقـة، بمـا فيهـا السـماح لهـم
بحمل السلاح، وغض الطرف عن الأزمات المتكررة مع السكان المحليين من الشيعة، في  قدم
مجموعة من الشيعة السعوديين عريضة للملك عبد الله تطالبه بوقف تسكين  آلاف شخص
يمني في السعودية وخاصة على طول الطرق الرئيسية المحيطة بمدينة نجران، وطلبوا منه وقف هذا

المشروع المتعمد الذي يهدف إلى تذويب الأقلية الشيعية في أغلبية من أهل السنة.

يمكن اعتبار هذا الحل حلاً ذكيًا، لكن المسار الذي انتهجته السعودية أدى لمشاكل من نوع آخر، فهذه
القبائل التي جنستها السعودية كانت هي نفسها التي جندت منها القاعدة معظم عناصرها والتي

ارتكبت عمليات داخل المملكة لاحقًا.

نحــن نتحــدث هنــا عــن عــشرات الآلاف مــن الشبــاب ذوي الأصــول اليمنيــة، الذيــن حصــلوا علــى
الجنسية السعودية بهدف مواجهة الشيعة، قبل أن تتحول السعودية للتحالف مع شيعة اليمن
ضد أهل السنة فيها! هذا التفسير يبدو للكثيرين منطقيًا، وتبعاته ستكون شديدة الخطورة على

السعودية.

قاعدة اليمن لم تنتظر كثيرًا بعد استيلاء الحوثي على صنعاء، فقد وجه تنظيم القاعدة في اليمن بيانًا
كــثر مــن أســبوعين إلى مســلحي جماعــة الحــوثي، توعــدهم فيهــا بـــ “جعــل رؤوســهم ــا قبــل أ يً تحذير
تتطاير” واتهمهم بـ “استكمال المشروع الرافضي الفارسي في اليمن”، ودعا السنة في البلاد إلى حمل
السلاح وتجنب دخول العملية السياسة لتكرار التجارب مع رئيس الوزراء العراقي السابق ذو التجربة



الطائفية، نوري المالكي والرئيس العسكري المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بحكم الإخوان
المسلمين في مصر.

ــا أهــل الســنة آن لكــم أن تقومــوا مــن رقــادكم وأن ــالقول: “ي ــان إلى الســنة في اليمــن ب ــوجه البي وت
تســتفيقوا مــن ســباتكم فقــد ولى زمــن التحزبــات الجاهليــة الــتي لم تــزدادوا بهــا إلا ضعفًــا .. فــالله الله
ــة العــراق الــتي جعلــت طــارق ــاكم أن تعيــدوا تجرب ــة أهــل الســنة، وإي بالجماعــة والوحــدة تحــت راي
الهــاشمي يفــر هاربًــا مــن العــراق ومحكومًــا بالإعــدام، وإيــاكم أن ترضــوا بســيسي أو مــالكي جديــد

واختصروا الطريق واعتبروا بمن سبقكم فقد آن لأهل السنة أن يجتمعوا ويوحدوا صفوفهم”.

الرغبــة الســعودية المحمومــة في تكــرار النمــوذج المصري يؤكــد أن جميــع أعــدائها الاســتراتيجيين يقعــون
داخل المجال العربي، لكن الضغط المستمر على جيران السعودية من قبل الرياض لن يأتي في صالح
المملكـة، فـالآن، تتصـا إيـران وداعـش علـى حـدود السـعودية الشماليـة، وفي الجنـوب تتصـا إيـران
والقاعدة، وفي الشرق تتصا السعودية مع نفسها بقمع الشيعة السعوديين والبحرينيين، كل هذا

يقول إنه عما قريب قد لا ترى السعودية أصدقاء في الأفق!

الحوثيـــون اســـتخدموا خطابًـــا أقـــل طائفيـــة بالفعـــل أثنـــاء تظـــاهراتهم، لكـــن عـــددًا مـــن التصرفـــات
ية – مثل الاحتفال الصاخب الذي قام به الحوثيون أمس بمناسبة عيد الغدير الشيعي في الاستفزاز

يادة الاستياء بين السنة، ودفع كرة الثلج ناحية الشمال. قلب صنعاء – قد تسهم في ز

ير من المصادر: المونيتور + التقر
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